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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما 
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
﴿بسْم الله الرَّحَْن الرَّحيم * الَْمْدُ لله 
رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك 
كَ نَسْتَعيُن  عْبُدُ وَإيَّ كَ نـَ ين* إيَّ وْم الدِّ يـَ
صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ اهْدنَ   *
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ الَّذِينَ 

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خـطبة الجمعـة
التي ألقاها سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

يوم 2017/05/19
 

في مسجد بيت الفتوح بلندن

ترجمة: المكتب العربي 

إن تعاليــم الإســام النازلــة علــى النبي 
 ترشــدنا في جميــع مجــالات الحياة. 
فــإن عمــل بهــا كل واحــد منــا لأمكن 
إقامــة مجتمــع جميــل ورائــع، ولأصبــح 
-المعــرض  الإســامي  غــر  العــالم 
أعمــال  وعلــى  الإســام  علــى  اليــوم 
المســلمين- يضــرب أســوة المســلمين 
مثــا ويســلّم بصــدق الإســام بــدلا 
مــن الاعــراض على المســلمين وذلك 
الإســام  بتعاليــم  تمســكهم  بســبب 
علــى وجــه صحيــح. ولكــن الأســف 
أن معظــم المســلمين يقــرأون أحــكام 
بتقديــر  إليهــا  وينظــرون  تعــالى  الله 
واحترام إلا أنهم يهملونها عند العمل 

بها.
لقــد تضمّــن القــرآن الكــريم أحكامًــا 
في  جمعهــا  تعــالى  الله  ولكــن  كثــرة 
جملــة واحــدة عندمــا قال: لَقَدْ كَانَ 
 ٌحَسَــنَة أُسْــوةٌَ  اللَِّ  رَسُــولِ  فِ  لَكُــمْ 

)الأحزاب: 22(.
وإن حيــاة النــي  بــدءًا مــن البيــت 
وإلى العلاقــات الاجتماعيــة الواســعة 
نمــوذج للعمــل بــكل أحــكام القــرآن 
الكريم. فلا يمكن إحراز نجاح حقيقي 
هــذه  أعيننــا  نصــب  وضعنــا  إذا  إلا 
الأســوة المباركــة في كل أمــور حياتنــا. 
يــري المــرء أحيــانً نماذج رائعة في أمور 
عظيمــة بينمــا يهمل أمــوراً -قد تبدو 
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بصفته رب الأسرة، ومسئوليات تقع 
عليــه كونــه زوجًــا ووالدًا وولــدًا أيضا. 
فإن أدرك كل رجل هذه المســئوليات 
ترســيخ  إلى  لأدى  لأدائهــا  وســعى 
الأمن في المجتمع وإقامة الأخوةّ على 
نطاق واسع، ولأصبح هذا الأمر سببا 
في تربيــة الأولاد علــى وجــه صحيــح 
ونشر الذرية المتمسكة بمبادئ الأمن 
وإقامة الحقوق الإنســانية، وهو الأمر 
الذي يؤدي إلى إقامة سكينة البيوت 
الأيام  هــذه  في  تــرز  وطمأنينتهــا. 
شــكاوى من بعض البيوت حيث لا 
يحترم الرجل زوجته ولا يعطيها حقها 
المشــروع ولا يــؤدي حــقّ تربية الأولاد 
نفســه  يعتــر  ذلــك  مــع كل  أنــه  إلا 

رب الأســرة وكبيرهَــا الــذي يملــك كل 
الصلاحيات. بل هناك شكاوى من 
بعض النساء من الهند وباكستان أن 
أزواجهن يضربونهن ضربا مبرحًا حتى 
تدمى أجسامهن أو تتورمّ وجوههن، 
الغربيــة  البــاد  بــل بعضهــم في هــذه 
أيضا يتورطون في مثل هذه الأعمال، 
وبعــض الآباء يمارســون الظلــم علــى 
كان  فــإن  أيضــا.  وبناتهــم  أبنائهــم 
البعــض يريــدون أن يظلــوا كالجاهلــن 
بعد الإيمان بالمسيح الموعود  أو 
كبعــض المســلمين الذيــن لا علــم لهــم 
بالديــن، أو يعاملــون أهلهم وأولادهم 
كمــا يعاملهــم جهلــة مــن الناس، فلا 
فائدة من التعهد بإحداث التغيير في 

صغــرة بادئ النظــر- وكأنــه لا أهميــة 
لهــا مطلقًــا، في حــن أن النــي  قــد 
وجّهنــا إلى هــذه الأمــور مــن خــال 
أقواله وأسوته أيضا. فإذا كنا نريد أن 
نجعــل حياتنــا آمنــة تملأهــا الســكينة، 
وإذا كنــا نريــد الحصــول علــى أفضــال 
الله تعالى، فلا بد لنا من التحلي بهذه 
الأخــاق نفســها الــي أظهرهــا لنا في 
كل أمر سيدنا ومطاعنا محمد رسول 
الله ، والتي شــرحها وقدّمها لنا في 
للنــي  الصــادق  الخــادم  العصــر  هــذا 
 ووجّهنــا إلى العمــل بهــا. أتنــاول 
في هذا السياق مسئوليات تقع على 

الرجال من اعتبارات مختلفة.
فإن على الرجل مسئوليات تقع عليه 
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لقد تضمّن القرآن الكريم أحكامًا كثيرة 

ولكن الله تعالى جمعها في جملة واحدة عندما قال:
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النفوس والانضمام إلى جماعة المسيح 
الموعود . هل يقوم الرجال بأداء 
حــق الله عليهــم وأداء مســئولية رفــع 
مســتوى حالتهــم العمليــة؟ فــإن كانــوا 
يؤدونه فلا يمكن أن تتم ممارسة الظلم 
في بيوتهــم. لقــد طلــب النــي  مــن 
بالإيمــان  العمــل  أولا  وأولاده  أهلــه 
توضيحــه  بعــد  تعــالى  الله  بوحدانيــة 
لإقامة التوحيد لكونه ربّ البيت، إلا 
أنــه قــام بهــذا العمــل بكل محبــة ومودة 
أدى  لقــد  والشــدة.  بالقســوة  وليــس 
النــي  -لكونــه رب البيــت- جميــع 
حقــوق أهلــه بــكل محبــة ورفــق ولطف 
رغم انشغاله الكبير في مهمة إصلاح 
العــالم وإقامــة الشــريعة. لقــد أدى حق 
كونــه رب البيــت بحيــث أشــعرهم أولا 
إقامــة  هــي  لهــم  الأولى  المســئولية  أن 
فتقــول  تعــالى،  الله  وعبــادة  التوحيــد 
  عائشــة رضــي الله عنهــا أن النــي
يوقظنــا  ثم كان  الليــل،  يقــوم  كان 
قبــل الصــاة بوقــت يســر بــرش المــاء 
وينصحنــا بأداء النوافــل والقيام بعبادة 

الله وأداء حق الله تعالى.
 كيــف كان  يــؤدي حقــوق أهلــه؟ 
كان حضرتــه يعــن أهلــه في الأمــور 
الــي تخــص الزوجــات، فتقــول عائشــة 
رضي الله عنها أن النبي  يكون في 
مهنة )أي خدمة( أهله، فإذا حضرت 

الصــاة خــرج  إلى المســجد. فهــذه 
هي الأسوة التي ينبغي علينا التحلي 
بهــا بــدلا مــن التعامل مــع الزوجات 

بظلم.
عنهــا  الله  رضــي  عائشــة  تذكــر 
يقــوم  الــي كان  تفاصيــل الأعمــال 
بهــا النــي  فتقول: كان  يخيط 

ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه.
الأزواج  مــن  كثــر  علــى  فينبغــي 
نصــب  واضعــن  أنفســهم  محاســبة 
أعينهم هذه النماذج والأسوة. كما 
الأمــور  هــذه  علــى  التركيــز  ينبغــي 
والتأكــد مــن أن هــذا الســلوك هــو 
المتبع في بيوتهم أم لا؟ ولقد أسدى  
النبي  إلى صحابته نصائح حول 
القــويم  والســلوك  الأزواج  واجبــات 
هريــرة  أبي  عــن  روايــة  وهــي  لهــم، 
رضي الله عنه: أكمل المؤمنين إيمانا 
أحســنهم خلقــا، وخياركــم خياركــم 

لنسائهم.
فمــن كان تعامُلـُـه مــع أهلــه ليس على 
مــا يــرام فليحاســب نفســه لأن النــي 
 لم يعتبر التحلي بالأخلاق الحسنة 
والمعاملة الطيبة مع النساء من الأمور 
العاديــة بــل هــي علامــة سمــو الإيمــان 

أيضا.
ذكــر المســيح الموعــود  واجبــات 
الــزوج والمعاملــة الطيبــة مــع الزوجــات 
فقــال: ينبغــي أن تتحملــوا من النســاء 
كل نوع من ســوء الُخلق والإســاءة ما 
عدا الفحشاء. أرى أنه لمما يتنافى مع 
المــروءة كليًّــا أن نتشــاجر مــع النســاء 
ونحــن رجــال. لقــد خلقنــا الله تعــالى 
رجــالا، وهــو في الحقيقــة إتمــام النعمــة 
نعامــل  أن  عليهــا  والشــكرُ  علينــا، 

النساء بلطف ونرفق بهن.
ذات مــرة رفُعــتْ إلى المســيح الموعــود 
 الشكوى عن أحد الإخوة بأنه 

 كيــف كان  يؤدي حقــوق أهله؟ كان حضرتــه يعين أهله في 
الأمــور التي تخــص الزوجات، فتقول عائشــة رضــي الله عنها 
أن النبــي  يكــون فى مهنــة )أي خدمة( أهله، فــإذا حضرت 
الصلاة خرج  إلى المســجد. فهذه هي الأســوة التي ينبغي علينا 
التحلــي بهــا بدلا مــن التعامل مــع الزوجات تعامــا فيه ظلم.
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يعامــل زوجتــه بقســوة وســوء الــكلام، 
فحزن حضرته  وتألم لذلك كثيرا 

ثم قال:
على أحبابنا ألا يفعلوا هكذا.

ثم يقــول مــن حــررّ هــذا الحــدث: ظل 
 يعــظ مــدة طويلــة حــول حســن 
معاشــرة النســاء، وقــال في نهايتــه: أمــا 
علــى  صــوتي  رفعــتُ  مــرة  فــذات  أنا 
زوجــي وكنــتُ أحسّ أن هذا الصوت 
العالي مشوب بمرارة قلبية، )أي تكلم 
حضرتــه بصــوت عــال ويظن أن النبرة 
المــرارة  ببعــض  العاليــة كانــت مشــوبة 
في  يكــن  لم  أنــه  مــع  أيضــا(  القلبيــة 
كلامي أية كلمة قاسية جارحة. )مع 
كل ذلك يقول حضرته( فظللتُ بعد 
أســتغفر الله طويــا، وصليــت  ذلــك 
والخضــوع،  الخشــوع  بغايــة  النوافــل 
بأن  مــي  ظنــا  صدقــة؛  وأخرجــت 
هــذه القســوة في الــكلام مــع الزوجــة 
نتيجــة لمعصيــة خفيـّـة صــدرت مــي. 
)الحكــم، مجلــد4، رقــم2، عــدد17/ 

1900/1م، ص1 - 4(
فهذه هي أســوة حضرته . ولقد 
أبدى  ألمه عندما ذكر أمر شدة 
أحــد الإخــوة مــع أهلــه فوجــه نصيحة 
أن يتعقــل هــؤلاء الذيــن يثــورون علــى 
أتفــه الأمــور ويتشــاجرون مع زوجاتهم 
ويضربونهــن. وكمــا قلــت أن بعضهــم 

وهــؤلاء  بالضــرب،  أيضــا  يدمونهــن 
هــذا  حــول  تأمليــة  وقفــة  إلى  بحاجــة 
وفــق  يكتمــل  إيمانهــم لا  الأمــر، لأن 
يهتمــوا  أن  فعليهــم   ، النــي  قــول 
بإيمانهــم. وبســبب قــول النــي  هــذا 
خاف المسيح الموعود  أن الذي 
لم يحرز المعيار الرفيع للإيمان فقد يتعثر 
في مواضــع كثــرة. فهــذه الأمــور كمــا 
لكنهــا  عاديــة،  بســيطة  تبــدو  قلــت 
تصــل  إذ  وصغــرة،  بســيطة  ليســت 
الشــرطة  إلى  البــاد  هــذه  الأمــور في 
أيضــا، ومــن ثم تســوء سمعــة الجماعــة 
أيضــا، ومــن ثم يواجــه أمثــال هــؤلاء 
العقوبة الدنيوية ويشــرون ســخط الله 
أيضــا. بعــض الرجــال يقولــون إن في 
النســاء كــذا وكــذا مــن الســيئات لــذا 
نضطــر للقســوة، فأقــول ردا عليهــم: 
مــن هــذا الجانــب يجــب علــى الرجــال 

أن يفحصــوا أنفســهم أولا، هــل هــم 
يقــول  الديــن،  مقتضيــات  يحققــون 
ســيدنا المســيح الموعــود  ناصحــا 

الرجال من هذا القبيل: 
إن لم يكــن المــرء صالحــا فــأنّ للمــرأة 
أن تكون صالحة؟ )فالشرط الأول أن 
يكــون الرجــل صالحــا عندها يمكن أن 
تكــون زوجتــه أيضــا صالحــة( أمــا إذا 
كان المــرء صالحــا بنفســه فيمكــن أن 
تصبــح المــرأة أيضــا صالحــة. لا يكفــي 
إســداء النصيحــة للمــرأة بالقــول فقــط 
بــل لــو نُصحــت بالعمــل لأثَّــر فيهــا. 
والزجــر  بالــكلام  تنصحوهــا  لا  )أي 
أثبتــوا بأعمالكــم  بــل  فقــط  والتوبيــخ 
تخطــون كل  وأنكــم  صالحــون  أنكــم 
خطوة استجابةً لأوامر الله ، ففي 
هــذه الحالــة ســيكون لعملكــم تأثــرٌ(. 
يقــول  لا يقبــل أحــدٌ نُصح أحد 
)أي  المــرأة  عنــك  دع  فقــط  بالقــول 
لا أحــد يقبــل مــا لم يكــن مــع القــول 
عملٌ أيضا( إذا كان في المرء اعوجاج 
أو عيــب فالمــرأة تشــهد عليــه في كل 
يخــاف الله  لا  فالــذي  وآن...  حــن 
كيــف تخافــه المــرأةُ. ولنيل احترام المرأة 
لا ينفــع وعــظُ المولويــن ولا الأزواجِ، 
بــل النمــوذج العملــي هو الــذي يؤثِّر. 
فمثــا إذا نهــض الــزوج ليلا ليدعو الله 
ويتضــرع إليــه فســراه المــرأة علــى هــذا 

ولا  مدرســة  فلا حاجــة لأي 
إذا  النساء.  مؤسســة لإصلاح 
كان الرجال يريدون إصلاحهن 
فليصلحوا أنفسهم أولا ويقدموا 
فســوف  العمليــة  أســوتهم 

ينصلحن هن تلقائيا(
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الحال ليوم أو يومين وأخيرا ســيخطر 
ببالهــا هــي أيضــا يومــا مــن الأيام أن 
تقــوم بذلــك وتتأثــر بــه حتمــا. المــرأة 
بطبعهــا تتأثــر كثــرا.. فــا تصلحهــن 
مدرســةٌ كمــا تصلحهــن أســوةُ الــزوج 
العملية )فلا حاجة لأي مدرســة ولا 
مؤسســة لإصــاح النســاء. إذا كان 
الرجال يريدون إصلاحهن فليصلحوا 
أنفسهم أولا ويقدموا أسوتهم العملية 

فسوف ينصلحن هن تلقائيا(. 
والمــرأة  الرجــل  تعــالى  اعتــر الله  لقــد 
ككيــان واحــد، فمــن ذنــب الرجــال 
ليعثـُـرن  فرصــة  النســاء  يعطــون  أنهــم 
على عيب فيهم. عليهم ألا يعطوهن 
فرصــة ليقلــن بأنــك ترتكب كذا وكذا 
مــن الســيئات. )يجــب أن لا يعطــي 
الرجــال فرصــة لأزواجهــم أبــدا ليقلــن 
إنك ترتكب كذا وكذا من السيئات، 
بــل يجــب أن يكــون الرجــال صالحــن 
وطاهريــن( حــى لا تعثــر المــرأة علــى 
ســيئة فيهــم ولــو بعــد بذلهــا قصــارى 
جهدهــا، عندئــذ ســتتوجّه إلى الديــن 
وتفهمــه حــى لــو لم تكــن متديّنــة من 

قبل. 
النســاء  أن  فقــد لاحظــتُ  هنــا  أمــا 
متدينات أكثر حيث يشتكين أحيانا 
بالديــن.  يهتمــون  لا  أزواجهــن  أن 
الموعــود  المســيح  يتوقــع  ناحيــة  فمــن 

بايعــوه  الذيــن  الرجــال  مــن   
مــا ذكرتــه آنفــا، ومــن ناحيــة أخــرى 
نلاحــظ أن زوجــات كثير من الرجال 
تشــتكين أنهــم مقصــرون في الصــاة، 
ودونــك  البيــت  يصلــون في  فهــم لا 
بالديــن  وعلمُهــم  جماعــةً،  الصــاة 
قليــل، والرجــال في كثــر مــن البيــوت 
مقصــرون في التبرعــات، والشــكاوى 
الكثــرة ضــد الرجــال أنهــم يشــاهدون 
التلفــاز.  في  ولاغيــة  خليعــة  برامــج 
وعندمــا يريــدون إثبــات كونهــم أرباب 
الأســرة والآباء فــا يصــدر منهــم غيُر 
الزجــر والتوبيــخ والعنــف. فبــدلا مــن 
أن تتعلـّـم النســاء مــن الرجــال يحــدث 
يعلِّمــنَ  النســاء  أن  بيــوت  عــدة  في 
هنهم لكي لا يَفســد  الرجالَ، أو يوجِّ
الأولاد. فالبيــوت الــي لا يتلقــى فيها 
الأولاد تربيــة فســبب ذلــك يعــود إلى 
عدم اهتمام الرجال بذلك أو المعاملة 
دون  والأولاد  الزوجــة  تجــاه  القاســية 

مــرر. أحيانا يشــتكي عندي الأولاد 
أيضــا أن معاملــة آبائهــم تجاههــم أو 
تجاه أمهاتهم ليست جيدة. فإذا كنتم 
تريــدون أن يســود في بيوتكــم الســامُ 
الأجيــال  تربيــة  وتريــدون  والأمــن 
القادمة وتريدون أن يتمسكوا بالدين 
فعلــى الرجــال أن يصلحــوا أنفســهم. 
  يقــول ســيدنا المســيح الموعــود

ناصحًا الرجال: 
الرجــل يكــون إمامــا في بيته، فلو ترك 
فيهم تأثيرا سيئا فكم يتوقع أن يسود 
التأثــر الســيئ. )أي أن عملــه يــرك 
إلى  ينتقــل  بــدوره  وهــو  ســيئا  تأثــرا 
الأجيال القادمة أيضا( على المرء أن 
يســتخدم قــواه في محلهــا وفي موضــع 
الحــال. فمثــا هنــاك قــوة الغضــب، 
فــإذا تجــاوزت حــد الاعتــدال صــارت 
مــن  )فالغضــب  الجنــون.  بــوادر  مــن 
الحــد  يتجــاوز  طبــع الإنســان وحــن 
بينــه  يصــر مقدمــة الجنــون( والفــرق 
مــن كان  قليــل جــدا.  الجنــون  وبــن 
شــديد الغضب سُــلبتْ منه الحكمة. 
أحــدا  يخاطــب  ألا  الإنســان  فعلــى 
مستشــيطا غضبــا وإن كان معارضــا. 
)الجديــر بالملاحظــة أن علــى المــرء أن 
ث المعارضــن أيضــا بالغضب  لا يحــدِّ
ودونــك أهــل بيتــه، فهــذا هــو المعيــار 
يغضــب  لا  أن  ينبغــي  المطلــوب. 

من كان شـديد الغضب سُلبتْ 
منـه الحكمـة. فعلى الإنسـان 
ألا يخاطـب أحـدا مستشـيطا 
معارضـا. كان  وإن  غضبـا 
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ذلــك  وليــس  بيتــه  أهــل  علــى  المــرء 
فحســب بــل يجــب أن لا يتكلــم مــع 
وفاقــدا  بالغضــب  أيضــا  المعارضــن 
مــن  تخــرج  لا  أن  يجــب  الصــواب. 
فــم المؤمــن كلمــاتُ الغيــظ والغضــب 
دحضا لكلام المعارضين. وكما قلت 
ســابقا تكتــب إلي النســاء مــن الهنــد 
أزواجهــن،  مظــالم  عــن  وباكســتان 
ففــي كلا البلديــن باكســتان وقــاديان 
يجب على نظارة الإصلاح والإرشــاد 
إلى  تلتفــت  أن  الفرعيــة  والمنظمــات 
العــالم  بــاد  ســائر  وفي  الأمــر.  هــذا 
الجهــود  تكثَّــف  أن  يجــب  أيضــا 
لأنشــطة التربيــة. إذا كنتــم تنشــطون 
في التبليــغ وتعلُّــم مســائل الديــن وفي 
بيوتكــم تســود القلاقــلُ فــا جــدوى 

من هذا التبليغ وعلم الدين(.
  يقــول ســيدنا المســيح الموعــود
عن نفسية المرأة وكيف تراقب أعمال 
الرجــل: المــرأة تشــاهد عــادات الرجل 
وصفاته. فترى أن في زوجها صفات 
التقــوى مثــل الُجــود والِحلــم والصــر، 
للفحــص  الفرصــة  هــي  تجــد  وكمــا 
تراقبــه  )فهــي  غيرهُــا.  يجدهــا  لا 
يقــال  ولذلــك  يــوم(  البيــت كل  في 
للمــرأة »الســارقة« لأنهــا تظــل تســرق 
الأخلاق سرًّا حتى يأتي وقت تحصل 

عليها كاملة.

ــر  تنصَّ أنــه  شــخص  عــن  روي  لقــد 
ذات مرة وتنصّرتْ معه زوجته أيضا، 
فبــدأت بشــرب الخمــر، ثم تخلت عن 
الاهتمــام بالحجــاب وبــدأت تخالــط 
غير المحرمين أيضا. ثم رجع الزوج إلى 
الإسلام ثانية )حيث خطر بباله بعد 
مدة قصيرة أنه أخطأ بترك الإســام، 
لزوجتــه  وقــال  الإســام(  إلى  فعــاد 
أن تُســلم معــه فقالــت: إن إســامي 
الآن صعــب لأن عــادة شــرب الخمــر 
تعوّدتهــا  الــي  العــادات  مــن  وغيرهــا 

يستحيل تركُها.
أمــا هــذا الرجــل فقــد بلــغ في الابتعاد 
منتهــاه واعتنــق المســيحية، لكــن كثيرا 
مــن الرجــال لا يرتــدّون عــن الإســام 
ويتســمَّون  إليــه  منتمــن  يبقــون  بــل 
تصرفــات  في  ويتورطــون  مســلمين، 
ذكــرت  كمــا  الحريــة  باســم  باطلــة 
سابقا، ومن ثم تتأقلم الزوجات أيضا 
بالأجواء نفســها تأثرا بهم أو بقولهم. 
وبعــد مــدة يزعم الرجال أن الزوجات 
تحررن كثيرا. وحين يسعون لإعادتهن 
من هذه الحرية تبدأ النزاعات ثم يصل 
الأمــر إلى الشــجار والضــرب، وهُنــا 
أيضــا تحــدث مثــل هــذه الأحــداث، 
وكمــا قلــتُ تتدخــل الشــرطة فــورا في 
دوائــر حقــوق  إن  البــاد كمــا  هــذه 
تُقحــم  الأطفــال  وحقــوق  النســاء 

الُأسَــر  وتتفــكك  الأمــر  في  نفسَــها 
مثــل  فعلــى  أيضــا،  الأولاد  ويضيــع 
قبــل  يشــعروا،  أن  الرجــال  هــؤلاء 
الأولاد،  وضيــاع  الأســرة  انفــكاك 
بمســئولياتهم الــي يُلقيهــا عليهــم ديــن 

الإسلام ويقررّها لهم. 
قال المســيح الموعود  في مناســبة 
كيفيــة  وعــن  النســاء  حقــوق  عــن 

التعامل معهن: 
»إن حقــوق المــرأة لم يصُنْهــا أيُّ ديــن 
قط كما صانها الإسلام، فقد قال الله 
تعــالى بكلمــات موجــزة: وَلَـُـنَّ مِثْلُ 
 أي كمــا أن للرجــال  الّـَـذِي عَلَيْهِــنَّ
حقوقــا علــى النســاء كذلــك للنســاء 
أيضــا مثلهــا علــى الرجــال. وقــد سُِــع 
عــن بعــض النــاس أنهم يعُــدّون هؤلاء 
المســكينات كحذاءٍ، ويســتخدمونهن 
ونهن  في أعمال غاية في الهوان، ويســبّ
واحتقــار،  بازدراء  إليهــن  وينظــرون 
الحجــاب  أحــكام  عليهــن  ويطبِّقــون 

بطريقة خاطئة وكأنهم يئدونهن.« 
لدرجــة  الحجــاب  في  يقســون  أي 
لا  التنفّــس.  حــى  عليهــن  يصعــب 
تجــوز مثــل هــذه القســوة، فالإســام 
دين جامع وشامل، ومن جهة أخرى 
يتمســكن  أن  النســاء  علــى  يجــب 
بالاعتدال ولا يطالبن الحرية أكثر من 
الــازم بحجــة التســهيل في الحجــاب، 
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النســاء  بعــض  أن  الملحــوظ  ومــن 
أصبحن متحررات أكثر من اللازم ولم 
يبــق الحجــاب إلا بالاســم فقــط، هــذا 
أيضــا خطــأ. فلتتذكر النســاء أيضا أن 
تغطية الرأس والجســد بحســب مقتضى 
الحيــاء ضــروري، وهــذا هــو حكــم الله 

الذي لا بد من الاهتمام به. 
مــاذا يجــب أن يكــون معيــار العلاقــة 
بــن الزوجــن؟ قــد بين المســيح الموعود 

 هذا الأمر فقال: 
»ينبغــي أن تكــون علاقــة المــرء بزوجته 
حميمــن  صديقَــن  بــن  كالعلاقــة 
علــى  شــاهد  أول  المــرأة  صادقَــن. 
تعــالى،  بالله  وصلتـِـه  الرجــل  أخــاق 
فــإن لم تكــن علاقتــه بهــا جيدة فكيف 
يمكــن أن يتصــالح مــع الله تعــالى. )إن 
في  جيــدة  غــر  المــرء  علاقــة  كانــت 
البيت فمن الصعب أن تكون علاقته 
بأحكامــه  ويعمــلَ  جيــدة  تعــالى  بالله 
، قال :( لقد قال رسول الله 
 »خيركُــم خيركــم لأهلــه«، أي أن 
أفضلَكــم أكثركُــم إحســانً إلى أهلــه. 
)البــدر، مجلــد2، رقــم18، عــدد22/ 

1903/5، ص137(
فهــذا هــو المعيــار الــذي يجب أن يُرزه 
أن  للرجــال  ينبغــي  ثم  رجــل.  كل 
يفهمــوا مســئوليتهم بصفتهــم آباء. لا 
تحســبوا أن تربيــة الأولاد هــي مســئولية 

الطفــل  أن  شــك  لا  فقــط،  الأم 
مــن  فــرة  الأم  مــع  وقتــه  يقضــي 
عمــره، وأن لتربيــة الأم طفلَهــا في 
صِغَــره دورا مهمــا، ولكــن ذلــك لا 
يُعفي الرجال من واجباتهم، كلا بل 
يجب على الرجال أن يلعبوا دورهم 
في تربيــة الأولاد، خصوصــا الأولاد 
أو  الســابعة  يبلغــون  الذكــور حــن 
الثامنة من أعمارهم فيحتاجون إلى 
اهتمــام الآباء ورعايتهــم وإلا يــزداد 
احتمال فسادهم خاصة في المجتمع 
الغــربي. ســينطبق هنــا أيضــا المبــدأ 
نفسه الذي قد ذكرته أثناء حديثي 
أن  حاجــة  ثمــة  أنــه  النســاء  عــن 
يُظهــر الرجــال أو الآباء نماذجهــم، 
أن  إلى  يحتاجــون  حيــث  فــالآباء 
يحترموا أولادهم لتحســن أخلاقهم 
كذلك يحتاجون إلى مراقبتهم بدقة 
ثم  المجتمــع.  تأثــر  مــن  لحمايتهــم 

علاقــة الآباء بأولادهــم تُشــعر الأولاد 
بشــعور الصــون والحفــظ. يشــكو كثــر 
من الآباء أنه نشــأ خوف في أولادهم 
أو نقــصٌ في الثقــة بأنفســهم أو بــدؤوا 
بقول الكذب، فحين طُلب من الآباء 
أن يقتربوا من أولادهم ويُنشــئوا علاقة 
شخصية معهم أو علاقةَ صداقةٍ تبين 
بــدأت  الأولاد  نقائــص  أن  عمومــا 
تزول. فلإنشــاء الإحســاس في الأولاد 
بالصــون والحفــظ مــن المحيــط الخارجي 
يجــب علــى الآباء أن يذهبــوا بأولادهم 
في الخارج ليقضوا معهم بعض الوقت. 
ثم مــن واجــب الآباء حــن يتوجهــون 
عمليــا إلى تربيــة الأولاد أن يدعــوا لهــم 
أيضا. ومن الضروري أيضا أن ينتبهوا 
إلى تربيتهم الدينية. لا شك أن التربية 
تعطــي ثمارهــا بفضــل الله تعــالى ولكــن 
يجــب علــى المــرء أن يقــوم بما يلزمه من 
الســعي والجهد. يقول المســيح الموعود 

المرأة أول شاهد على أخلاق الرجل وصلتِه بالله تعالى، فإن لم تكن 
علاقته بها جيدة فكيف يمكن أن يتصالح مع الله تعالى. )إن كانت 
علاقة المرء غير جيدة في البيت فمن الصعب أن تكون علاقته بالله 
  لقد قال رســول الله : قال ، تعالى جيدة ويعملَ بأحكامه
»خيرُكم خيركم لأهله«، أى أن أفضلكَم أكثرُكم إحساناً إلى أهله. 
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 وهو يبين طرق التربية ويوجه إلى 
ضرورة الأدعية للأولاد: 

مِــن  الحقيقيتــن  والتربيــة  الهدايــة  »إن 
عمل الله تعالى. أما المطاردة الشديدة 
والتجــاوز في الإصــرار علــى أمر، أعني 
زجَْــر الأولاد وعتابهــم في كل صغــرة 
الهــدى  نعطيهــم  نحــن  وكأننــا  وكبــرة 
وســنهديهم إلى الطريــق الــذي نبتغيــه؛ 
هــو لَمِــن الشــرك الخفــي الــذي يجــب 
بـُـه. أمــا أنا فأدعــو  علــى أصحابنــا تجنـُّ
لأولادي وأعلّمهــم المبــادئ الأساســية 
)أي  عابــر،  بشــكل  التعلــم  وآداب 
أُخبرهــم مــا هــو تعليمنا وما هي آدابها 
ومبادئهــا، وأوجّههــم إلى الالتــزام بهــا، 
وليــس أكثــر مــن ذلك( ثم أتوكل على 
الله كل التــوكل. وبقــدر مــا تكــون في 
ســوف  والســعادة  الخــر  بــذرة  أحــد 
)الملفوظــات، ج  وقتهــا.«  تخضــرّ في 

2، ص4 - 5( 
الموعــود  المســيح  أن  نتذكــر  أن  علينــا 
 حــن يقــول إنــي أدعــو فــكان 
مســتوى أدعيتــه عاليــا جــدا، لا ينبغي 
أن نحســبه شــيئا عــاديا، فثمــة حاجــة 
هــذا  لإحــراز  جهيــدا  جهــدا  لنبــذل 
المســتوى في الدعــاء، إنــه ليــس شــيئا 
بســيطا، فيجــب علــى الآباء أن يركزوا 
عليــه كثــرا. كيف وكم يجب أن يتوجه 
الآباء إلى تربية الأولاد؟ يقول المســيح 

الموعــود  عــن ذلــك بالتفصيــل 
في موضع: 

»يحســب بعــض النــاس أنــه يجب أن 
يتركوا مالا للأولاد، ولكني أستغرب 
المــال  تــرك  إلى  يذهــب  فكرهــم  أن 
لهــم ولكــن لا يخطــر ببالهــم أن يكون 
أولادهــم صالحــن غــر طالحــن، فلا 
يفكــرون مــن هذا المنطلق ولا يبالون 
يجمعــون  النــاس  فهــؤلاء  بذلــك. 
الأمــوال لــأولاد أحيــانا ولا يهتمــون 
مــن  يتذمــرون  ثم  قــط،  بصلاحهــم 
أولادهم ويواجهون المشــاكل بسبب 
سوء تصرفّاتهم. والمال الذي يكونون 
قــد كســبوه بشــى الحيــل والأســاليب 
وشــرب  المنكــرات  في  أخــرا  يُهــدَر 
القبيــل  هــذا  مــن  والأولاد  الخمــر. 

يكونون ورثة شرٍّ وخُبث للآباء.
إن ابتــاء الأولاد خطــر جــدا. إذا 
كان الأولاد صالحــن فــا يوجــد مــا 
تعــالى:  الله  يقــول  الإنســان.  يقلــق 
الِِيَن أي أن الله  تـَوَلَّ الصَّ وَهُوَ يـَ
بنفســه يتكفــل الصالحــن ويتولاهــم. 
أمــا إذا كان الأولاد أشــقياء وتركــتَ 
فســوف  الأمــوال  مــن  الملايــن  لهــم 
ويصبحــون  الســيئات  في  رونهــا  يبذِّ
مفلسين فقراء وسيواجهون المشاكل 
الــذي  أمــا  لهــم.  رة  المقــدَّ والمصائــب 
الله  مشــيئة  توافــق  رغبتــه  يجعــل 

ومرضاتــه يكــون هــادئ البــال من قِبل 
الأولاد. ولتحقيق ذلك يجب عليه أن 
يســعى جاهــدا ويدعــو لإصلاحهــم. 
ففــي هــذه الحالــة يتكفلهــم الله بنفســه 
)أي  لصلاحهــم  فاســعوا  ويتداركهــم. 
انتبهــوا جيــدا إلى تربيتهــم(  يقول داود 
: كنــت طفــا وصرتُ شــابا وقد 
أصيــب  متقيــا  أر  ولم  الآن  شــختُ 
بآفــة في رزقــه، ولم أر أولاده يتســولون 
الطعــام علــى الأبــواب. إن الله تعــالى 
يراعــي المتقــي إلى عدة أجيال. فكونوا 
صالحــن بأنفســكم ونموذجــا طيبــا للبّر 
لا  )باختصــار،  لأولادكــم.  والتقــوى 
بــد مــن الالتــزام بتعليــم الإســام لأداء 
حــق الأولاد، عندهــا فقــط ستســلك 
مســتقيما  صراطــا  القادمــة  الأجيــال 
يتابــع  للوالديــن(  أعــن  قــرة  وتكــون 
 ويقول: واسعوا جاهدين وادعُوا 
لجعْلهــم متقــن وملتزمــن. فبقــدر مــا 
تسعون لجمع المال لهم فاسعوا بالقدر 
نفســه لهــذا الغرض أيضــا. ...فاعملوا 
مــا هــو أفضــلُ أســوةٍ ودرســا لــأولاد، 
أن  الضــروري  مــن  الغــرض  ولهــذا 
تصلحــوا أنفســكم أولا. فــإذا أصبحتم 
الأولى  الدرجــة  مــن  وورعــن  متقــن 
وأرضيتــم الله، عندهــا يمكــن اليقــن أن 
يعامــل الله أولادكــم مــن بعدكم معاملة 

حسنة«.
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إذًا، الإســام يأمــر الأب أن ينتبــه إلى 
تربية الأولاد ويستمر في الدعاء ويأمر 
الأولاد أيضا أن هناك بعض الواجبات 
تقع عليكم عندما تبلغون ســنّ الرشــد 
وعليكــم أن تؤدوهــا. باختصار، هناك 
إذا  القرابــة  لسلســلة  مختلفــة  حلقــات 
اتصلــت ببعضهــا تخلــق مجتمعــا آمنــا. 
يجــب علــى كل مؤمــن أن يــدرك أهميــة 
لقــد ذكــر  الوالديــن وأدائهــا.  حقــوق 
رســول الله  كيــف يجــب علــى الولد 
فهنــاك  الوالديــن.  حقــوق  يــؤدي  أن 
حديث مروي عن عبد الله بن عمرو: 
جَــاءَ رجَُــلٌ إِلَ النَّــيِِّ  فَاسْــتَأْذَنَهُ فِ 
عَمْ،  قَــالَ أَحَيٌّ واَلِدَاكَ؟ قَالَ نـَ الِْهَــادِ فـَ

قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. 
فمــن هنــا يمكــن للمــرء أن يقــدّر أهميــة 
خدمة الوالدين. وليس ذلك فحسب 
معاملــة  بحســن    النــي  أمــر  بــل 
أصدقاء الوالد أيضا لنشر الحب والوُد 
مــن  مفــاده:  مــا    فقــال  المتبــادل، 
حســن بِّر المرء أن يحســن إلى أصدقاء 
أبيــه بعــد وفاته. ثم وضّح  الموضوع 
أكثــر حيــث جــاء في روايــة: عَــنْ أَبِ 
اعِدِيِّ قَالَ:  أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ ربَِيعَةَ السَّ
نَا نَْنُ عِنْدَ رَسُــولِ اِلله  إِذْ جَاءَهُ  يـْ بـَ
قَالَ يَ رَسُولَ اللَِّ  رجَُلٌ مِنْ بَنِ سَلَمَةَ فـَ
هَــلْ بَقِــيَ مِــنْ بِرِّ أبَـَوَيَّ شَــيْءٌ أبَـَرُّهَُا بِهِ 
ــاَةُ عَلَيْهِمَا  عَمْ الصَّ عْــدَ مَوْتِِمَــا قَــالَ نـَ بـَ

فَاذُ عَهْدِهَِا مِنْ  واَلِسْــتِغْفَارُ لَُمَا وَإنِـْ
عْدِهَِــا وَصِلـَـةُ الرَّحِــمِ الّـَـيِ لَ تُوصَــلُ  بـَ
وَإِكْــراَمُ صَدِيقِهِمَــا. وقــال  إِلَّ بِِمَــا 
أَنْ  سَــرَّهُ  مَــنْ  أخــرى:  بمناســبة   
نْسَأَ لَهُ فِ أثََره  بْسَطَ لَهُ فِ رِزقِْهِ أَوْ يـُ يـُ

لْيَصِلْ رحََِهُ. فـَ
الوالديــن  واجــب  ليــس  باختصــار، 
الأولاد  دلال  يتحمّلــوا  أن  فقــط 
أن  أيضــا  الأولاد  علــى  بــل  دائمــا 
ســنّ  يبلغــوا  أن  بعــد  جيــدا  يعرفــوا 
تجــاه  واجبــات  عليهــم  أن  النضــج 
عليهــم  يتحتــم  وحقوقهــم  والديهــم 
إليهــا  ينتبهــوا  أن  وعليهــم  أداؤهــا، 
بوجه خاص بعد زواجهم. وإذا كان 
المــرء يــؤدي حقــوق الزوجــة بحكمــة 
زوجتــه  ويُشــعر  الوالديــن  ويخــدم 
بحكمــة بمكانــة حماتها وحميها ويدرك 
بنفسه أيضا مكانة أصهاره لن تُطل 

الخصومــات برأســها في البيــوت أبــدا. 
الخــاف  يحــدث  الأحيــان  بعــض  في 
بــن الوالديــن والأولاد لاعتناقهــم دينـًـا 
المبايعــن  مــن  بعــض  يطــرح  مختلفًــا. 
الجــدد هــذا الســؤال، فأقــول: في هــذه 
أن  الأولاد  علــى  يجــب  أيضــا  الحالــة 

يحسنوا معاملة آبائهم ويخدموهم.
في أثناء الســفر إلى بطالة ظل المســيح 
شــيخ  مــن  يستفســر    الموعــود 
عبــد الرحمــن عــن أحــوال والــده المحــرم 
ونصحــه قائــا: عليــك أن تدعــو لــه 
المســتطيع، وتقنعــه  قلبــه جهــد  وتجــر 
بصــدق الإســام بضــرب أمثلــة عليــا 
للأخــاق الفاضلة وبأســوتك الحســنة 
بألف ضعف من ذي قبل. إن نموذج 
الأخلاق معجزة لا تضاهيها معجزات 
أخرى. إن معيار الإسلام الحقيقي هو 
أن الإنســان يرتقــي إلى أعلــى مــدارج 

فهؤلاء الناس يجمعون الأموال للأولاد أحيانا ولا يهتمون بصلاحهم 
قط، ثم يتذمرون من أولادهم ويواجهون المشــاكل بســبب سوء 
تصرّفاتهم. والمال الذى يكونون قد كسبوه بشتى الحيل والأساليب 
يُهدَر أخيرا في المنكرات وشــرب الخمر. والأولاد من هذا القبيل 

يكونون ورثة شرٍّ وخُبث للآباء.



19

التقوىالمجلد الثلاثون،  العدد الثالث، شوال وذو القعدة 1438 هـ، تموز/ يوليو  2017 م

الأخــاق الفاضلــة، ويصبــح شــخصا 
حــب  قلبــه  يُلقــي في  لعــل الله  مميــزا، 
الإســام بواســطتك. الإســام لا يمنع 
من خدمة الوالدين، فيجب طاعتهما 
الكاملة في الأمور الدنيوية التي لا تخلّ 

بالدين، فاخدُمهما قلبا وقالبا.« 
إذًا، هــذا هــو المبــدأ العــام أنــه يجــب 
وإبــداء  اللينــة  الكلمــات  اســتخدام 
تبليــغ  مجــال  في  الفاضلــة  الأخــاق 
الدعــوة. ثم هنــاك قصــة أخــرى قــد ردّ 
فيــه المســيح الموعــود  علــى هــذا 
الوالديــن  أن  علمــا  مفصــا  الســؤال 
كانا  القصــة  هــذه  في  المذكوريــن 

مسلميَن. فقد جاء في رواية: 
 : سأل شخصٌ المسيح الموعود«
يا سيدي، لقد فرض الله على الإنسان 
ولكــن  وخدمتهمــا،  الوالديــن  طاعــة 
نتيجــة  علــيّ  والــدَيّ ســاخطان جــدا 
يريــدان  لا  أنهمــا  لدرجــة  لكــم  بيعــي 
رؤية وجهي. حين كنت موشكا على 
القــدوم لبيعتكــم قــالا لي: لا تراسِــلنا 
مــن  نــرى وجهــك  أن  نريــد  أبــدا ولا 
مــا  أؤدي  أن  يمكنــي  فكيــف  الآن. 
 : أوجــب الله تعــالى علــي؟ فقــال
لا شك أن القرآن الكريم يأمر بطاعة 
الوالدين وخدمتهما ولكنه إلى جانب 
ذلــك يقــول أيضــا: ربَُّكُــمْ أَعْلـَـمُ بِـَـا 
فُوسِــكُمْ إِنْ تَكُونـُـوا صَالِِــنَ فَإِنَّــهُ  فِ نـُ

كَانَ لِلَأوَّابـِـنَ غَفُــوراً. لقــد واجــه 
الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعين 
بحيــث  مثلهــا  مواقــف صعبــة  أيضــا 
حــدث الخــاف بينهم وبين والديهم 
تكــون  أن  عليــك  الديــن.  بســبب 
مســتعدا دائمــا لإيصــال الخير إليهما 
والاعتنــاء بهمــا ولا تــدعَ أيــة فرصــة 
الخصــوص،  بهــذا  يــدك  مــن  تفلــت 
ســتنال الثــواب علــى حســن نيتــك. 
أمــا إذا اضطــر المــرء إلى الانفصــال 
ما  عــن الوالدَيــنِ من أجل الدين مقدِّ
رضا الله تعالى فهذا اضطرار. عليك 
وحســن  الإصــاح  بأمــر  الاهتمــام 
النيــة، واســتمر في الدعــاء لهما. هذا 
الأمــر ليــس بجديــد بــل واجــه إبراهيم 
 أيضــا الموقــف نفســه. إن حــق 
م اَلله  م علــى أيــة حــال، فقــدِّ الله مقــدَّ
حقــوق  أداء  علــى  وواظــبْ  تعــالى 
لهمــا  الدعــاء  في  واســتمر  الوالديــن 

أيضا واهتم بصحة النية.«

أقــول: هنــاك كثــر مــن النــاس الذيــن 
أيضــا  اليــوم  الســؤال  هــذا  يطرحــون 
ويقولون: هناك واجبات تجاه الوالدين 
فكيــف يمكننــا أداؤهــا؟ ففــي الجــواب 
أيــة  علــى  لهــم.  آنفــا كفايــة  المذكــور 
حــال، يجــب علــى الرجــل أن يســعى 
المختلفــة  المســئوليات  لأداء  جاهــدا 
الــي تقــع عليــه مــن جوانــب مختلفــة، 
ويجــب أن يجعــل البيــت يســوده جــوّ 
ناحيــة  فمــن  دائمــا.  والــوئام  الحــب 
يكــون الرجــل زوجــا ومــن ناحيــة ثانيــة 
يكــون ابنــا فعليــه أن يــدرك مســئولياته 
مــن كِلا الوجهــن، كمــا هنــاك عــدة 
جوانــب أخــرى مــن حيــاة الرجــل وقــد 
بيّنتُ ثلاثة منها لأنه لا يمكن ضمان 
أمن المجتمع وسلامته ما لم يكن الأمن 
الأساســية،  البيــت  وحــدة  في  ســائدا 
فينبغي أن تسعوا جاهدين لتخلقوا في 
هــذه الوحــدة حُســنا وجمــالا أكثــر مــا 

يمكن. وفق الله الجميع لذلك.   

ليــس واجب الوالديــن فقط أن يتحمّلــوا دلال الأولاد دائما بل 
علــى الأولاد أيضــا أن يعرفوا جيدا بعد أن يبلغوا ســنّ النضج 
أن عليهــم واجبــات تجاه والديهــم وحقوقهــم يتحتم عليهم 
أداؤهــا، وعليهم أن ينتبهــوا إليها بوجه خاص بعــد زواجهم. 


